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المرحلة الأولى ــ عملية التشاور

مُلخَّص – أسوان، 23 يونيو 2014

عرض للخطوط العامة:

1. ملخص 

2. المقدمة والخطوات

3. تحديات التنمية

4. تحديد التحديات ذات الأولوية 

5. المعوقات

6. ملاحظات ختامية

1. ملخص وافٍ

تهدف هذه الفعالية إلى التشاور مع مجموعة تُمثِّل أصحاب المصالح من غير الجهات الحكومية لمعرفة آرائهم بشأن تحديات التنمية الرئيسية التي تواجه مصر، ولإشراكهم في عملية وضع إطار الشراكة القطرية الخاص بمجموعة البنك الدولي 2015 - 2019.

وبعد نصف يوم من الحوار والمناقشات التي اتسمت بالحيوية والتفاعل وجلستين لمجموعات العمل وإجراء عملية تصويت، تم وضع قائمة تضم خمس أولويات للتنمية. وكما كان الحال في القاهرة والإسكندرية، جاء التعليم كأولوية أولى، ثم جاءت بعده الرعاية الصحية. وحددت المجموعة التحديات التالية وهي الفقر والبطالة؛ والبنية التحتية، مع التشديد على الصرف الصحي، والمياه والطرق؛ والقطاعات الاقتصادية، مع التشديد على مصائد الأسماك، والتعدين، والسياحة.

2. المقدمة والخطوات

تم إجراء سلسلة من المشاورات ضمت 3 لقاءات تشاورية في إطار المرحلة الأولى لعملية الإعداد لإطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للفترة 2015 – 2019. وجرت ثالث عملية تشاور مع جهات غير حكومية في 23 يونيو 2014 في نادي المهندسين بأسوان، وحضر هذه العملية 40 مشاركاً من المجتمع المدني (وتضمن ذلك جمعيات تنمية المجتمع)،  والقطاع الخاص، وعدد قليل من الأكاديميين. وعقد اللقاء باللغة العربية مع ترجمة فورية بالإنجليزية. وانقسمت الفعالية إلى ثلاث جلسات:

(1) قام حسام أبو دقة، رئيس فريق العمل المعني بمشاورات إطار الشراكة القطرية، مع أعضاء من فريق عمل مجموعة البنك الدولي بالتعريف بمجموعة البنك الدولي وخطوات إطار الشراكة القطرية.

(2) بعد هذه الملاحظات المبدئية، وحتى يتسنى رعاية نقاش موضوعي غير متحيز، قام منسق خارجي يحمل الجنسية المصرية ومتخصص في مجال التنمية بإدارة عملية المشاورات إدارة تامة. وطُلب من المشاركين الذين جلسوا في 8 مائدة مستديرة بوضع قائمة على كل طاولة توضح أولويات التنمية في مصر. وقام ممثل عن كل طاولة بتنسيق النقاش على مستوى كل طاولة مع وجود ميسر من مجموعة البنك الدولي تمثل دوره في تقديم المزيد من المعلومات إذا تطلب الأمر وتسجيل المناقشات. وقام ممثلو الطاولات بعرض القوائم الخاصة بهم  على هيئة السادة الحضور بكامل أعضائها. وقام المنسق المستقل بتجميع القوائم المختلفة لتجميع قائمة نهائية بالأولويات الاثنتا عشرة حيث اختار المشاركون منها خمسة أولويات عن طريق التصويت بالنقر. وأثناء الخطوة التالية والنهائية، انقسم المشاركون، بصورة حرة، إلى 5 طاولات متخصصة بناء على التحديات الخمسة التي تم تحديدها، والمعوقات التي تمت مناقشتها لكل منها.

(3) قدم حسام أبو دجا الملاحظات الختامية التي تضمنت عرضاً تقديمياً للخطوات التالية في عملية المشاورات.

3. تحديات التنمية (مناقشة التحديات وتجميعها في مجموعات)
أدت المناقشات على فرادى الموائد إلى إعداد قائمة مطولة لتحديات التنمية تم عرضها الجلسة العامة. وتتضمن هذه التحديات ما يلي:

· المياه، وتلوث موارد المياه (النيل وبحيرة ناصر)، والصرف الصحي وصرف والمجاري

· إدارة النفايات الصلبة والتخلص منها، وإعادة تدوير المياه المستعملة

· الزراعة، والتكنولوجيا الزراعية، ومشروع توشكى، وإنتاج القمح 

· البنية التحتية، لا سيما الطرق، والبنية التحتية الصحية، والمياه والصرف الصحي

· الربط مع المحافظات الأخرى (الطرق)

· مناطق العشوائيات

· الإسكان

· الخدمات الأساسية للقرى الفقيرة (المجاري، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء)

· الفقر والضمان الاجتماعي

· الفقر المدقع 

· الفقر والبطالة، لا سيما البطالة بين الشباب، والبطالة في قطاع الحرف اليدوية

· تهميش المرأة في قوة العمل

· التعليم العام والفني، وتدريب المعلمين، والمعدات والأدوات المدرسية، وتعليم الفتيات، وعدم التوافق مع سوق العمل

· الصحة، لا سيما الأطباء والوحدات الصحية في المناطق النائية، ومراكز أمراض الكبد

· القطاع الخاص (اللوائح التشريعات)

· تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

· الثروة السمكية في بحيرة ناصر

· قطاع السياحة (تنمية الأماكن السياحية على نحو مبتكر، وصيانة قوارب السياحة النيلية، والفنادق العائمة، والتسويق، وجذب مستثمرين جدد، والترويج للبيوت والثقافة النوبية)

· الصناعات الاستخراجية، وكيفية تصنيع الموارد المحلية وإضافة قيمة لها في أسوان بدلاً من القاهرة

· "الأسر المنتجة"، و"القرى المنتجة"، لا سيما المرتبطة بالسياحة

· مساندة دور المجتمع المدني

· حقوق المرأة والطفل

· تشغيل الأطفال 

· الاتجار بالبشر

· المعوقون وذوو الاحتياجات الخاصة

· الشرائح المهمشة

· الثقافة النوبية

· التوعية الجماهيرية والمواطنية
· القضايا المتعلقة بتنفيذ المشروعات (المتابعة، والصيانة)

وتمت مناقشة هذه القائمة المطولة، وتنقيتها في إطار توجيه المنسق المستقل، وهو ما أدى إلى هذه القائمة الموحدة:
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4. نتائج التصويت على التحديات الرئيسية للتنمية في مصر

1. تطوير التعليم العام والتعليم الفني بما يلبي احتياجات سوق العمل في أسوان (الزراعة، والسياحة، والتعدين) 

2. تطوير قطاع الرعاية الصحية مع التركيز على الوحدات الصحية في المناطق الريفية وذوي الاحتياجات الخاصة

3. الفقر والبطالة (توفير الموارد للمشروعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين سبل كسب العيش أمام الأسر)، وبيئة أنشطة الأعمال 

4. تحسين البنية التحتية، ويشمل ذلك الصرف الصحي، والمياه، والطرق (ربط أسوان ببقية الجمهورية)

5. تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية، ويشمل ذلك الثروة السمكية في بحيرة ناصر، والتعدين، والسياحة

أثناء عملية التصويت، أُتيحت الفرصة للمشاركين لتقديم مبررات للأولويات التي أرادوا التوصية بها. وفيما يلي الحجج الرئيسية التي سيقت في هذه المرحلة:

· البيئة لها تأثير على الصحة العامة وإنتاجية القوة العاملة، والإهمال فيها قد يفضي إلى البطالة والفقر. ويؤثر تلوث نهر النيل على جودة ونوعية الأسماك بسبب المجاري المالحة وتسر الملوحة. ويؤثر التلوث على مصر بأسرها. 

· الفقر والبطالة. تؤدي زيادة الدخل إلى تحسين إمكانية الحصول على الخدمات. ويؤدي التحسن في معدلات البطالة إلى خفض معدلات الجريمة والتحرش. ويتعين تطوير وتنمية المؤسسات/المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة إلى الشركات الأكبر حجماً، كما يتعين التسويق لها خارج أسوان.

· تنمية القطاعات الاقتصادية تؤثر على التوظيف، والاستثمارات، ولها نتائج طويلة الأجل. وينبغي أن يأتي الاقتصاد على قمة الأولويات. والثروة السمكية مهمة للغاية بالنسبة لأسوان (15000). ومن المستحيل القضاء على الفقر بدون تنمية اقتصادية. وسيؤثر تحسين القطاعات الاقتصادية على تنمية المجتمع.

· الرعاية الصحية تؤثر على القوة العاملة. ولا توجد كلية طب في أسوان.

· تحسين البنية التحتية يعمل على زيادة الاستثمارات. وتحتاج أسوان إلى أن ترتبط على نحو أفضل بالمحافظات الأخرى والمناطق الساحلية والبلدان/الدول الأخرى. ويتعين أن يستهدف التحسن في البنية التحتية القرى المحرومة على وجه الخصوص.

· العشوائيات تؤدي إلى الجريمة، والمخدرات، والتطرف، والتحرش الجنسي بالنساء.

· يأتي سلوك الأفراد والمواطنة في غاية الأهمية لتشجيع النفع العام والخير للجميع.

5. المعوقات

ناقش المشاركون التحديات الخمسة ذات الأولوية في المجموعات الفرعية وعبَّروا عن المعوقات التالية: ونوقشت الحلول أيضا، وسجلها أشخاص يقومون بتدوين الملاحظات.

(أ) تطوير التعليم العام والتعليم الفني بما يلبي احتياجات سوق العمل في أسوان (الزراعة، والسياحة، والتعدين) 

· يمثل التعليم القضية الأساسية في مصر، وأساس جميع المشكلات.

· والمدارس قاصرة على التعليم الأساسي مع عدد محدود من المدارس الثانوية.

· وقد تدهورت جودة التعليم منذ الستينيات والسبعينيات.

· ونظام التعليم في مصر ينتج عقولاً فارغة وقلوباً خاوية بعد سنوات طوال في المدارس. وتعتمد عملية التعلم على الحفظ والتلقين، والتكرار، والحشو من أجل الامتحانات.

· ويمثل عدم التوافق بين ومتطلبات سوق العمل قضية بالغة الأهمية حساسة. وذلك لأن معظم الخريجين لا يصلحون للعمل.

· وينظر إلى النجار واللحام والحداد نظرة دونية باعتبارهم أصحاب مهن متدنية.

· المناهج الدراسية متقادمة ومليئة بالحشو النظري.

· سوء تخصيص الموازنة الحكومية للتعليم: يذهب معظم الموازنة إلى زيادة رواتب المعلمين، والقليل الذي يتبقى يُخصص للبنية التحتية التعليمية، والنهوض بمهارات المعلمين.

· وليس لدى الطلاب أي طموحات أن يكونوا معلمين، ولكن أطباء ومهندسين. ولا يتجه إلى كلية التربية إلا الطلاب ذوي الأداء المتدني الذين يسعون إلى الحصول على وظيفة مستقرة. ويذهب إلى التعليم الأساسي أسوأ طلاب كلية التربية. والمعلمون غير مقتنعين أو مهتمين بعملهم. وعلاوة على ذلك، يعانون من ضعف المهارات وعدم القدرة على استخدام الكمبيوتر.

· وتؤثر الفصول الدراسية المكتظة بالطلاب ونسبة الطلاب إلى المعلمين على عملية التدريس.

· ضعف جودة التدريب المهني، وعدم وجود حوافز للطلاب للالتحاق بمدارس التدريب المهني.
· وإذا كانت المدرسة بعيدة، فإن أولياء الأمور لا يرسلون بناتهم إليها.

(ب) تطوير قطاع الرعاية الصحية مع التركيز على الوحدات الصحية في المناطق الريفية وذوي الاحتياجات الخاصة

· الرعاية الصحية في المحيط الجغرافي (الانتقال المكلف وقطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات، وسوء خدمات الإقامة للمرافقين وتكاليفها الباهظة). وبالعض يلقى حتفه في طريقه إلى المستشفى.

· التكاليف الفعلية (من الجيب) للعلاج والأدوية، وطول فترة الانتظار للحصول على العلاج.

· الحكومة لا تقوم باستثمارات مشتركة مع المؤسسات والجمعيات الخيرة، مثل مستشفى مجدي يعقوب المجاني.

· عدم وجود برنامج نشط للتأمين الصحي يساعد المهمشين، لا سيما الأرامل والعجائز وكبار السن.

· عدم توفر العديد من التخصصات في أسوان، خاصة خدمات طب الأطفال المتخصصة.

· عدم وجود حوافز للأطباء للذهاب إلى أسوان (سوء وسائل الإقامة والإعاشة وتدني الرواتب).

· ضرورة أن يصبح طلاب هذه المنطقة أطباء/طبيبات وممرضين وممرضات في أسوان.

(ج) الفقر والبطالة (توفير الموارد للمشروعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين سبل كسب العيش أمام الأسر)، وبيئة أنشطة الأعمال 

· تحسين فرص العمل والتوظيف سيؤثر على أوضاع الفقر.

· الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة يمثل تحدياً. ضرورة أن تكون متطلبات التأهيل والاستحقاق أكثر اشتمالاً.

· تفشي ظاهرة الروتين والبيروقراطية. ضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات والحصول على التراخيص.

· ضرورة تحسين التخطيط الاستراتيجي، ويشمل ذلك أهداف المشروعات والإطار الزمني لها، من أجل الاستخدام الأفضل للموارد المحلية الطبيعية والبشرية. وضرورة تحسين تدريب القوة العاملة، ومن الممكن أن تعمل برامج التسويق الجيدة على الترويج لهذه المنطقة ومنتجاتها.

· وتحتاج مشروعات التنمية مساندة من الحكومة. وعلاوة على ذلك، من الممكن أن يقوم  المجتمع المدني بدور مهم، مع ضرورة المزيد من التنسيق بين هذه المنظمات والحكومة. ومن الممكن أن يساعد الرصد الأفضل على تكرار المشروعات الناجحة.

(د) تحسين البنية التحتية، ويشمل ذلك الصرف الصحي، والمياه، والطرق (ربط أسوان ببقية الجمهورية)

· لا تقوم الحكومة المركزية بتوزيع الموارد بصورة متساوية في جميع أنحاء مصر. ولما كانت أسوان تقع في أقصى الجنوب وهي الأكثر بعداً عند القاهرة، فإنها من المحافظات المحرومة من الرعاية والخدمات.

· وأسوان محافظة كبيرة أيضاً. وتغطية هذه المنطقة بمرافق بنية تحتية جيدة يمثل تحدياً. على سبيل المثال، بعض المناطق لا ترتبط على نحو جيد بالطرق، ومرافق التخلص من النفايات الصلبة بعيدة للغاية. 
· وحالة شبكات الصرف الصحي والمجاري  سيئة جدا، وهو ما يؤدي إلى تلوث النيل. ولا يوجد حمامات ومراحيض في بعض البيوت.

· ويؤدي ضعف البنية التحتية إلى مشكلات صحية.

· وعلى مدى السنوات الماضية، انهار العديد من المشروعات بسبب ضعف الرصد والمراقبة من جانب المجالس المحلية والفساد. وبالتالي، يتعين رصد التقدم المحرز والنتائج المحققة.

· ولا توجد استراتيجية واضحة لتطوير البنية التحتية في أسوان.

(هـ) تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية، ويشمل ذلك الثروة السمكية في بحيرة ناصر، والتعدين، والسياحة

· قطاع الثروة السمكية: على الرغم من وجود أسماك جيدة في بحيرة ناصر، فقد تراجع صيد السمك من 35 ألف طن إلى 5 آلاف طن. في الوقت نفسه، تراجع متوسط حجم السمك. ويعتبر الصيد الجائر مشكلة كبرى، وينبغي تطبيق القوانين القائمة، ويتعين زيادة وعي الصيادين وبناء قدراتهم. وعدم وجود سعة تخزين كبرى ومصانع تصنيع أسماك يحرم الصيادين والمنطقة من زيادة الدخل.

· قطاع التعدين. تتمتع أسوان بالعديد من المواد الخام (الفوسفات، والجرانيت، والرخام، إلخ)، لكنها تُرسل إلى القاهرة لتصنيعها. ولا يتم القيام إلا بعمليات الاستخراج فقط في أسوان. وثمة حاجة إلى منطقة صناعية لتغطية سلسلة القيمة بأكملها في أسوان لتصنيع المواد الخام. وسيعمل هذا على تهيئة فرص عمل.

· قطاع السياحة. كان هذا القطاع يمثل حوالي ثلث الدخل في أسوان. وقد تأثرت أسوان والأقصر تأثراً شديداً بانهيار السياحة. وينبغي تشجيع أنشطة سياحية جديدة مثل السياحة الطبية (المناخية)، وسياحة رجال الأعمال لزيادة متوسط عدد الليالي التي يتم قضاؤها في أسوان.

6. ملاحظات ختامية

قدم حسام أبو دقة الشكر للسادة الحضور، لا سيما من جاءوا من مناطق نائية على حضورهم هذه الفعالية والمساهمة في هذه النقاشات المهمة للغاية. وشدد على التزام مجموعة البنك الدولي بتقديم مساندة محددة لهذه المنطقة، وأوضح أن فرق العمل القطاعية التابعة لمجموعة البنك الدولي ستعود على مدى الشهور القادمة للوقوف على التحديات والفرص الأخرى من أجل المشاركة الإقليمية المحتملة للمجموعة. وفي النهاية، شدد حسام أبو دقة  على أن البرنامج المستقبلي لمجموعة البنك الدولي سيعتمد على أولويات الحكومية، والطلبات التي تقدمها للحصول على مساندة. 
وبالنيابة عن المشاركين، تقدم الأستاذ سمير كامل، المدير التنفيذي لجمعية المستقبل لحماية المستهلك والبيئة في أسوان، الشكر لمنظمي هذه الفعالية لاهتمامهم بأسوان، وعلى الحوار الذي اتسم بالصدق والصراحة مع أهل الصعيد كما تجلى من خلال زيارة المديرين التنفيذين للبنك والمشاورات الخاصة بإطار الشراكة القطرية، كما أعرب عن رغبته في إذاعة هذه الجلسات في التليفزيون على الهواء. وقال أنه تأثر للغاية بزيارة مجموعة البنك الدولي إلى أسوان للانخراط مع الناس والتعرف على آرائهم ووجهات نظرهم بشأن أولويات التنمية. وقال أن أهل أسوان يعرفون تماماً أنه ليس بمقدور مجموعة البنك الدولي القيام بكل شيء، لكنهم سيشعرون بالامتنان إذا تم التصدي لبعض التحديات التي نُوقشت. وشدد مشارك آخر مرة أخرى على أن التعليم يمثل تحدياً بالغ الأهمية، مع ضرورة تحسين تدريب المعلمين، وضرورة أن تجذب كليات التربية أفضل الطلاب. ودعا إلى إعادة مشروعات تطوير التعليم الممولة من مجموعة البنك الدولي.

القائمة النهائية لاجتماع أسوان:


تطوير التعليم العام والتعليم الفني بما يلبي احتياجات سوق العمل في أسوان (الزراعة، والسياحة، والتعدين) 


تطوير قطاع الرعاية الصحية مع التركيز على الوحدات الصحية في المناطق الريفية وذوي الاحتياجات الخاصة


تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية، ويشمل ذلك الثروة السمكية في بحيرة ناصر، والتعدين، والسياحة


تحسين البنية التحتية، ويشمل ذلك الصرف الصحي، والمياه، والطرق (ربط أسوان ببقية الجمهورية)


تنمية وتطوير قطاع الزراعة 


إصلاح نظام الضمان الاجتماعي


التوسع الحضري


الثقافة، والتوعية الجماهيرية والمواطنية


التلوث البيئي، والتخلص من النفايات الصلبة


الفقر والبطالة (توفير الموارد للمشروعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين سبل كسب العيش أمام الأسر)، وتحسين البيئة الداعمة لأنشطة الأعمال 


الاهتمام بالشرائح الأشد فقراً والمناطق الأكثر تهميشاً


العشوائيات





وتمخض عن هذه المناقشات موضوعان متداخلان:


مشاركة المرأة 


مواجهة التحديات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
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